
 تؤكد متابعة الاختراقات التكنولوجية 
التـــي تحققها شـــركات ناشـــئة صغيرة 
أن عهـــد الطائـــرات التـــي لا تخلـــق أي 
انبعاثـــات، قد لا يكون حلمـــا بعيد المنال 
وأن تلك الشـــركات قد ترســـم مســـتقبل 
صناعة الطيران، بعيدا عن دور الشركات 

العملاقة مثل بوينغ وإيرباص.
فرغم القناعة الشـــائعة بـــأن الوتيرة 
الحالية لتطوير البطاريات تحتاج لعقود 
كـــي تصل إلى تســـيير طائـــرات عملاقة 
الاختراقـــات  أن  إلا  طويلـــة،  لمســـافات 
العلميـــة المفاجئـــة يمكـــن أن تقلـــب تلك 

التوقعات.
النقلة النوعيـــة حدثت العام الماضي 
 Eviation حين عرضت شـــركة إيفييشـــن
فـــي معرض باريس للطيـــران أول طائرة 
كهربائيـــة يمكـــن أن تقتحم الاســـتخدام 
الأضـــواء  معظـــم  وســـرقت  التجـــاري 

والاهتمام الإعلامي في المعرض.
وقد استوحت الشـــركة اسم الطائرة 
مـــن قصـــة ”أليس فـــي بـــلاد العجائب“ 
وأطلقـــت عليها اســـم ”أليس“ في خروج 
لافت عـــن تقاليد صناعة الطيـــران، التي 
تهيمـــن عليهـــا الحـــروف والأرقـــام مثل 
طائـــرات إيربـــاص ”أي 320“ أو طائرات 

بوينغ 737 ماكس المنكوبة.
بالطبع هناك طائرات كهربائية كثيرة 
لكنهـــا بعيـــدة عـــن مواصفـــات الطائرة 
أليـــس، التـــي يمكنها أن تحمـــل 9 ركاب 
والتحليـــق علـــى ارتفـــاع 10 آلاف قـــدم 
لمسافة تصل إلى 1046 كيلومترا وبسرعة 

481 كيلومترا في الساعة.
يقول المظلي السابق عمر بار يوهاي 
المؤســـس المشـــارك لإيفييشـــن إن فكـــرة 

تأسيس الشركة 
بدت جنونية 

حين 
راودته 

مع شريكه 
الطيار السابق 

أفيف تزيدون في 
إحدى أمسيات 

شهر نوفمبر من 
عام 2016.

قبـــل ذلـــك وفـــي ذات العـــام كانت
 الطائرة سولار امبلس 

2 التي تعمل 
بالطاقة الشمسية 

قد أكملت رحلة 
تاريخية 

حول العالم 
انطلقت 

من أبوظبي 
وعادت إليها، 

لكنها لم تكن تحمل 
في كل مرحلة سوى 
أحد طيارين اثنين 
تناوبا على قيادة 

الطائرة. لكن لم يكن أحد 
يتخيل حينها أن تصل الطائرات التي لا

تقذف أي انبعاثـــات كاربونية إلى تخوم 
الطيران التجاري في المســـتقبل المنظور، 
إلـــى أن حلقت تلـــك الطائرة في ســـماء 

باريس بعد 3 سنوات.

حلم أم سراب؟

يقول تريســـتان كندي فـــي تقرير في 
موقع فايس إن ما ســـاهم أيضا في لفت 
الانتبـــاه إلى الطائـــرة، تصميمها الفريد 
بنوافذهـــا الكبيـــرة وخطوطهـــا الأنيقة 
وتصميمهـــا الـــذي يوحـــي بتشـــابه مع 

السيارة ”جاكوار إي تايب“.
لكنـــه يضيف أن مـــا ســـلط الانتباه 
على الطائرة في الواقع هو أنها ليســـت 
مجرد نموذج تجريبـــي، بل طائرة يمكن 
أن تقتحـــم الســـوق على أســـس تجارية 
عمليـــة. وقـــد أعلنت الشـــركة أن شـــركة 
طيران أميركية قدمت طلبا للحصول على 
العشـــرات من الطائرة أليس، الأمر الذي 
يعنـــي أن حلـــم الطيـــران الكهربائي بدأ 

يتحقق بالفعل.
ومع ذلـــك هناك إجمـــاع على طلبات 
طائرات بوينغ وإيرباص ســـوف تواصل 
الهيمنة على صناعـــة الطيران التجاري 

في المستقبل المنظور.
ضاعفـــت  الكبـــرى  الشـــركات 
الطيـــران  بحـــوث  فـــي  اســـتثماراتها 
الكهربائـــي إلا أنها لا تراهن عليها كثيرا 
في الوصول إلى منافسة طائرات الوقود 
التقليـــدي، التي تنقل المئـــات من الركاب 
ومئات الأطنان من الحمولة لمســـافة آلاف 

الأميال.
لكـــن رغـــم قلـــة اهتمـــام الشـــركات 
المصنعـــة الكبـــرى وشـــركات الطيـــران 
بمستقبل الطيران الكهربائي، إلا أن ذلك 
الحلم يتقـــدم بخطوات ثابتة على طريقه 

الطويل.
وبافتراض أن تمضي خطوات الإنتاج 
الواســـع للطائرة أليس في مســـارها 
الإجـــازات  وكذلـــك  المرســـوم 
التنظيميـــة اللازمة، فإنها 
ســـتدخل الخدمـــة 
في  التجاريـــة 
عـــام 

2023. وهنـــاك طائـــرات كهربائية أخرى 
لنقل الركاب تجاريـــا قد تدخل حتى قبل 

ذلك الموعد.
 MagniX ماغنكـــس  شـــركة  وتعمـــل 
التي تصنع محـــركات الطائرة أليس مع 
شـــركة طيران هاربور الكندية لاستبدال 
محركات الوقود التقليدي في أســـطولها 
مـــن طائرات دي هافيلانـــد بيفر العائمة 

بمحركات كهربائية.
لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  ويقـــول 
ماغنكس روي غانزارســـكي إن المهمة لم 
تكـــن ســـهلة لأن تلك الطائـــرات تبلغ من 
العمـــر 62 عاما وتنطلق مـــن المياه وهو 
مـــا يمثـــل تحديـــا بالنســـبة للمحركات 
الكهربائية، ومع ذلك نجحت الطائرة في 
التحليق فوق فانكوفر في ديســـمبر 2018 

بالمحركات الكهربائية الجديدة.

خلايا الوقود الهيدروجيني

في بريطانيا حصلت شـــركة ناشـــئة 
تدعى زيرو – أفيـــا على منحة قدرها 2.7 
مليون جنيه إســـترليني من الحكومة في 
ســـبتمبر الماضي لمواصلة تطوير طائرة 
بلا انبعاثات، لكنها لا تعمل بالبطاريات 
الهيدروجـــين. وقـــود  بخلايـــا  بـــل 

فاليـــري  الشـــركة  مؤســـس  ويراهـــن 

ميفتاخوف على أن هـــذا المصدر البديل 
للوقـــود سيســـاعد الشـــركة فـــي إنتاج 
طائرة تحمل 20 راكبا وتطير لمسافة 920 
كيلومترا بسرعة أكبر من الطائرات التي 

تعمل بالبطارية.
لكن هذه الاختراقات المثيرة للإعجاب، 
لا تخفي محدوديتهـــا مقارنة بالطائرات 
الحاليـــة التي تعمل بالوقـــود التقليدي، 
والتي يمكنها الطيران لمسافات تزيد على 
عشرة أضعاف وتحمل المئات من الركاب.

وتكمـــن العلة في الـــوزن لأن تحليق 
طائرة كبيرة وتزويدها بالطاقة لمســـافة 
طويلة يتطلـــب بطاريـــات ثقيلة تمنعها 
مـــن التحليق من الأســـاس، فـــي حين أن 
نسبة القدرة إلى الوزن في خلايا الوقود 
الهيدروجينـــي لا تـــزال بعيـــدة عما هو 

مطلوب لتزويد طائرة كبيرة بالوقود.
ويفســـر ذلـــك جزئيـــا قلـــة الرهـــان 
الاســـتثماري على التكنولوجيا الجديدة 
مـــن قبل بوينـــغ وإيربـــاص، رغم تمويل 

بعض المشاريع الواعدة.
لكن غانزارسكي، يعارض هذا الرأي 
ويستحضر تجربة كوداك، التي اخترعت 
الكاميـــرا الرقميـــة، لكنهـــا فشـــلت فـــي 
متابعتهـــا لأنها بقيت أســـيرة اعتمادها 

على عوائد أفلام الكاميرا التقليدية.
وإذا كانت الشركات المصنعة الكبرى 
تـــرى أن التكنولوجيا الجديدة الصديقة 
للبيئة ليســـت جيدة بما يكفي للســـوق، 
فإن الشـــركات الناشـــئة ترى أن السوق 

أصبح جاهزا لانقلاب جديد.
وتســـتند إلـــى بديهيـــات اقتصادية 
بســـيطة، وهي أن تكلفة شحن الطائرات 
الكهربائيـــة أرخـــص بكثير مـــن الوقود 
التقليـــدي، وهـــو ما يقلل مـــن أهمية أن 
الطائـــرة أليس تســـتطيع حمـــل 9 ركاب 
وليـــس المئات عند النظـــر إلى تكلفة نقل 

كل راكب.

مزايا الطائرات الصغيرة

الطائـــرات  إن  يوهـــاي  بـــار  يقـــول 
الكهربائية يمكـــن أن تبقى أصغر بكثير 
لكن مجدية اقتصاديـــا حين يتعلق الأمر 

بتكاليف التشغيل وأسعار التذاكر.
ويضيف أن استخدام طائرات 

أصغر قد يمنح شـــركات الطيـــران ميزة 
جديدة، بعد أن تعود الناس على الســـفر 
جوا لمســـافات طويلة لكنهم ينفقون عدة 
ســـاعات للسفر برا بين المدن والضواحي 

بالفعل.
وهنا تكمن فرصة لشـــركات الطيران 
لتشـــغيل أعـــداد كبيـــرة مـــن الرحـــلات 
الأقصر والأرخص باســـتخدام الطائرات 
الكهربائية دون أن يشعر الركاب بالذنب 

بسبب الانبعاثات.
ويبدو تشـــغيل الآلاف مـــن الطائرات 
الصغيـــرة التي تعمـــل بالبطاريات لنقل 
مجموعـــات صغيرة من الركاب من الباب 
إلى البـــاب، أفقـــا واقعيا، مثـــل خدمات 
أوبر لنقل الركاب، وهو ســـيناريو فعلي 
حيث تعمل الشركة للوصول لتقديم هذه 

الخدمة.
وفي شـــهر مايو من العـــام الماضي، 
نجحت شـــركة ألمانية تدعـــى ليليوم في 
إطـــلاق نمـــوذج أولـــي لمـــا ســـيكون في 
النهاية طائرة إقلاع عمودي ذات خمســـة 

مقاعد يطلق عليها ”التاكسي الجوي“.
لكـــن انتشـــارها بين أســـطح المباني 
والبيوت وســـط المدينة، سيتطلب قفزات 
تقنيـــة إضافيـــة وانتظار وضـــع لوائح 
تنظيمية، إضافة إلى شـــبكة متكاملة من 

البنية التحتية الجديدة.
في المقابل فإن البنية التحتية اللازمة 
لتشـــغيل طائرات كهربائيـــة مثل أليس، 

موجودة اليوم بالفعل. 
ويقـــول بـــار يوهـــاي إن هنـــاك 20 
ألف مطـــار محلي في الولايـــات المتحدة 
لوحدها، لا يســـتخدم معظمها إلا لطيران 

الهواة.
ويضيـــف أن 12 ألفـــا منهـــا تصلـــح 
لتشـــغيل الطائـــرة أليـــس، فـــي حين أن 
ألفي مطار فقط تســـتخدم حاليا لتشغيل 
الطائرات التجارية. وبذلك يمكن لشركات 
الطيـــران مضاعفة رحلاتهـــا 6 مرات مع 

الحفاظ على أسعار التذاكر على حالها.
لكـــن الطائـــرات الكهربائيـــة تواجه 
عقبات أخـــرى مثـــل القلق الـــذي تثيره 
بطاريات الليثيوم أيون منذ أزمة انفجار 

بطاريات هواتف سامسونغ عام 2016.
أما اســـتخدام الوقود الهيدروجيني 
في الطيران فلـــم يتصدر عناوين الأخبار 
كارثـــة  منـــذ 
هيندنبـــورغ 
فـــي ألمانيا 
عـــام 1937 
حين احترقت ســـفينة منطاد عملاقة لنقل 
الركاب، رغم أن معايير السلامة تحسنت 

كثيرا منذ ذلك الحين.

حتمية التحول

رغم كل العقبات تبدو شركتا إيفييشن 
وزيـــرو – أفيا واثقتين من أن 
ستحلقان  طائرتيهما 
الحواجز  جميع  فوق 
تســـليم  إلـــى  لتصـــلا 
طائرات لشـــركات طيران تجارية بحلول 
عام 2023 وبعد ذلك لن تكون هناك حدود 

للطموحات.

وتشـــير التقديرات إلـــى حجم أعمال 
الطائـــرات عديمـــة الانبعاثـــات يمكن أن 
يصل خلال ســـنوات إلى نصف تريليون 
دولار ســـنويا، وهو ما يزيد الاســـتغراب 

من عدم مراهنة إيرباص وبوينغ عليها.
ويقـــول محللـــون إن التحـــول فـــي 
صناعة الطيران أمـــر حتمي، خاصة أنه 
يستمد دعما كبيرا من الهواجس البيئية 
التـــي تتضاعف ضغوطها على شـــركات 
الطيران لكونها من أكبـــر ملوثي الهواء 
فـــي ظـــل تنامي النقـــل الجوي بســـرعة 

كبيرة.
”جميـــع  إن  يوهـــاي  بـــار  ويقـــول 
الصناعـــات الكبيـــرة الراســـخة تحتاج 
دائما إلى شركة صغيرة ناشئة تفاجئها 
وتركلهـــا لتصحو على حتميـــة التغيير. 

وآمل حقا أن نكون تلك الشركة“.

تكنولوجيا
الأحد 2020/02/09
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

عهد الطيران الكهربائي قد يكون أقرب مما نتوقع
شركات ناشئة تنتزع آفاق المستقبل من عمالقة صناعة الطائرات

الهواجس البيئية 

تضاعف الضغوط على 

شركات الطيران لخفض 

انبعاثاتها الكبيرة وهو ما 

يدعم الرهان على الآفاق 

المستقبلية للطيران 

الصديق للبيئة

رحلة إلى عهد جديد في صناعة الطيران (الصورة شركة إيفييشن)
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عمر بار يوهاي:
يمكن للطائرات الكهربائية 

أن تبقى صغيرة لكن مجدية 

اقتصاديا بسبب انخفاض تكاليف 

التشغيل وأسعار التذاكر

فاليري ميفتاخوف:
سننتج طائرة وقود هيدروجيني 

تحمل 20 راكبا لمسافة 920 

كيلومترا بسرعة أكبر من 

الطائرات الكهربائية
قيادة

ن لم يكن أحد
ها أن تصل الطائرات التي

ئرات الصغيرة

لطائـــرات 
ير

الطيـــران مضاعفة رحلاته
الحفاظ على أسعار التذاكر
لكـــن الطائـــرات الكهر
عقبات أخـــرى مثـــل القلق
بطاريات الليثيوم أيون من
طاريات هواتف سامسونغ
ـــتخدام الوقود
تصدر ع

منـــذ
هيندنبـــورغ
فـــي ألمانيا 
عـــام 1937
طاد عملاقة لنقل 
سلامة تحسنت 

شركتا إيفييشن 
 واثقتين من أن 
ستحلقان  يهما 
الحواجز  جميع 
تســـليم إلـــى 
تجارية بحلو
ون هناك ح

بـــلاد ي
”أليس“ في خروج م
صناعة الطيـــران، التي 
لحـــروف والأرقـــام مثل 
أو طائرات  ص”أي 320“

المنكوبة. س
هناك طائرات كهربائية كثيرة 
يـــدة عـــن مواصفـــات الطائرة 
9لتـــي يمكنها أن تحمـــل 9 ركاب 
يـــق علـــى ارتفـــاع 10 آلاف قـــدم 
تصل إلى 1046 كيلومترا وبسرعة  ة

كيلومترا في الساعة.
يقول المظلي السابق عمر بار يوهاي 
لمؤســـس المشـــارك لإيفييشـــن إن فكـــرة 

تأسيس الشركة 
بدت جنونية

حين 
راودته 

مع شريكه 
الطيار السا
أفيف تزيدو
إحدى أمسي
شهر نوفمبر

عام 2016.
قبـــل ذلـ
 الطائرة سو
2 التي تعمل
بالطاقة الش
قد أكملت رح

تاريخية 
حول العالم

انطلقت 
من أبوظبي
وعادت إليها
لكنها لم تكن
في كل مرحل
طيارين

اســـتثمار
الكهربائـــي إلا أنه

ط في الوصول إلى منافسة
ر التقليـــدي، التي تنقل المئـــات من ا

ومئات الأطنان من الحمولة لمســـافة آلاف
الأميال.

لكـــن رغـــم قلـــة اهتمـــام الشـــركات 
المصنعـــة الكبـــرى وشـــركات الطيـــران 
بمستقبل الطيران الكهربائي، إلا أن ذلك 
الحلم يتقـــدم بخطوات ثابتة على طريقه 

الطويل.
الإنتاج خطوات اضأنتمض وبافت

ر كل

الهواجس

تضاعف الضغوط

شركات الطيران لخفض 

انبعاثاتها الكبيرة وهو ما  شركة
ة

بق 
ون في 

يات 
ر من 

ـــك وفـــي ذات العـــام كانت
ولار امبلس 

ل
شمسية 

حلة 

ا، 
تحمل  ن
لة سوى 
ن اثنين 
ادة

حد
التي لا ات

وبافتراض أن تمضي خطوات الإنتاج 
الواســـع للطائرة أليس في مســـارها 
الإجـــازات  وكذلـــك  المرســـوم 
التنظيميـــة اللازمة، فإنها 
ســـتدخل الخدمـــة 
في  التجاريـــة 
عـــام 

مزايا الطائرات ا

ر الطائـ إن  يوهـــاي  بـــار  يقـــول 
الكهربائية يمكـــن أن تبقى أصغر بكثير 
لكن مجدية اقتصاديـــا حين يتعلق الأمر 

بتكاليف التشغيل وأسعار التذاكر.
ويضيف أن استخدام طائرات 

ب
بطاريات

م أما اســـتخد
في الطيران فلـــم يتصدر

حين احترقت ســـفينة منط
الركاب، رغم أن معايير الس

كثيرا منذ ذلك الحين.

حتمية التحول

رغم كل العقبات تبدو ش
أفيا –وزيـــرو –

طائرتي
ج فوق 
لتصـــلا

طائرات لشـــركات طيران تج
عام 2023 وبعد ذلك لن تكو

للطموحات.

و و بير ب

يدعم الرهان على الآفاق 

المستقبلية للطيران 

الصديق للبيئة
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